
علـى خُطـى القاعـدة.. التحـالف السـعودي
الإماراتي على “قائمة العار” للعام الثاني

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

ربما لم يخطر ببال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أن يفعلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو
غــوتيريش يومًــا، ويــدرجه ضمنًــا علــى “اللائحــة الســوداء”، لكــن غــوتيريش فعلهــا للمــرة الثانيــة علــى
التوالي، فأبقى التحالف الذي تقوده السعودية مجددًا على ما تُسمى بـ”قائمة العار” لمنتهكي حقوق

الأطفال في مناطق النزاع، بحسب توصيف منظمة هيومان رايتس واتش.  

لم تشفع مصافحة الأمير للأمين، مع ابتسامته العريضة، لتكرار ما حدث منذ  أشهر، بل ما حدث
كـان الأسـوأ، فالتحـالف الـذي تقـوده السـعودية في اليمـن جـاء هـذه المـرة في اللائحـة نفسـها، وبنفـس
الدرجة مع جماعة الحوثي وقوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيًا، بل وقوات الشرعية أيضًا، وثمة ما
كــثر ســوءًا مــن ذلــك، وهــو مســاواة التحــالف مــع تنظيــم القاعــدة وإدراجهمــا معًــا علــى اللائحــة هــو أ

نفسها.

يش ما تعذر في عهد سلفه المساواة بين التحالف والقاعدة.. يحدث في عهد غوتير

ليس من السهل أن تُد أسماء دول تقول إنها تدخلت في اليمن لهدف نبيل شعاره إعادة الشرعية
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المسـلوبة ضمـن قائمـة أمميـة سـوداء، وهـي لائحـة ليسـت كغيرهـا مـن اللوائـح، فهـي تتعلـق بانتهـاك
حقـوق الأطفـال، لذلـك سـعت السـعودية في السـابق بكـل الوسائـل الممكنـة لمنـع إدراج اسـم التحـالف

الذي تقوده ضمن هذه اللائحة السوداء.

ففـي السـنة قبـل الماضيـة، أيـام الأمين العـام السـابق بـان كي مـون، ظهـر اسـم التحـالف الـذي تقـوده
السعودية والإمارات في مسودة اللائحة، لكن بعد بضعة أيام أزال الأمين العام التحالف من القائمة،

وقيل إن ذلك من أجل المراجعة، وظلت أطراف النزاع الأخرى في “قائمة العار” عن حق.

ذهب بان كي مون وجاء غوتيريش الذي لم يسمح للتحالف الذي تقوده السعودية بالإفلات

أحــدث الأمــر حينهــا ضجــة عنــدما اتُهمــت الســعودية بممارســة ضغــوط علــى الأمين العــام، وذلــك
بالتهديد بقطع التمويل عن برامج المساعدة الأممية إذا أدُ اسمها في اللائحة السوداء، غير أن إزالة
التحالف بعث برسالة فظيعة، مفادها أنه إذا كان بلد ما غنيًا وقويًا بما فيه الكفاية، فإنه يمكنه أن

يفلت من المساءلة عن الانتهاكات.  

ذهب بان كي مون وجاء غوتيريش الذي لم يسمح للتحالف الذي تقوده السعودية بالإفلات، فأعاد
كتوبر ، وصنفه كواحد من منتهكي حقوق التحالف العربي إلى “قائمة العار” بشكل رسمي في أ
الأطفــال في زمــن الحــروب، بــل إن التحــالف جــاء علــى رأس القائمــة، ولكونهــا قائــدة التحــالف بذلت
ير الذي اعتبرت معلوماته “غير دقيقة ومضللة”.   السعودية جهودًا كبيرة دون صدور مثل هذا التقر

كثر قتلاه وذكر تقرير للأمم المتحدة ما يستحق كل هذه المساعي لمنع ظهوره، حيث كان عام  أ
ممــن لا يقــاتلون، وبنــيران التحــالف ســقط نصــف عــدد الأطفــال الذيــن قضــوا في اليمــن، وبحســب
ير فــإن الغــارات الجويــة الــتي قــام بهــا التحــالف قتلــت أو جرحــت قرابــة  طفــل، ودمــرت أو التقر

https://www.hrw.org/news/2016/06/09/dispatches-blackmailing-your-way-out-trouble-un
https://www.hrw.org/news/2016/06/09/dispatches-blackmailing-your-way-out-trouble-un
https://www.hrw.org/news/2016/06/09/dispatches-blackmailing-your-way-out-trouble-un
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/72/361&Lang=E&Area=UNDOC


يبًــا، وذلــك رغــم الوعــود الســعودية بتحسين الامتثــال لقــوانين أضرت بـــ مدرســة ومســتشفى تقر
الحرب، فيما تتواصل الخسائر في صفوف الأطفال دون انقطاع، مع هجمات جديدة قضت تمامًا

كملها.    على أسر بأ

الأمم المتحدة تضع #التحالف_العربي بقيادة #السعودية و #الحوثيين
وقوات الحزام الأمني التابعة ل #الامارات على القائمة السوداء .. سواء

بسواء ..#اليمن

jaberalharmi) June 26, 2018@) جابر الحرمي —

ت الســعودية أســلوبها بعــد فشــل الأســلوب الخشــن باتخــاذ مــا يكفــي مــن احتياطــات لتجنيــب غــير
الأطفال ويلات الحرب التي تقودها مع الإمارات في اليمن، كما قالت، لكن اسم التحالف ظهر للعام
يبًا، ما الثاني على التوالي على رأس واحدة من أسوأ اللوائح السوداء، وبنفس أرقام السنة الماضية تقر

يعني أن السعودية لم تف بوعدها في حماية أطفال اليمن.  

التهم ذاتها وُجهت بالأمس القريب إلى التحالف العربي وإلى القوات الحكومية اليمنية والف اليمني
يــر حقــوقي عنهــا إنهــا تجنــد الأطفــال لتنظيــم القاعــدة، وكذلــك إلى ميليشيــا الحــوثي الــتي قــال تقر
وتسـتغلهم في العمليـات القتالية وحراسـة نقـاط التفتيـش والمبـاني الحكوميـة ومـد النقـاط العسـكرية
بالغذاء والمعدات، ويُفهم من ذلك أن الأطراف المتحاربة كافة تنتهك قوانين الحرب، لكن ليس بالقدر

نفسه، فليس القصف البري كالغارات الجوية.

ير الأمم المتحدة الذي يستعد الأمين العام للأمم المتحدة لنشره، أشار إلى أن تقر
كثر من  من ضحايا الأطفال، بينهم  طفلاً قتيلاً هم ضحايا أ

التحالف

الأمــم المتحــدة حــاضرة وتراقــب، ولــديها موفــد خــاص إلى تلــك البلاد يســعى لمخــ ســياسي يجنــب
كثر؛ فـــرق تراقـــب وترصـــد وتحصي الضحايـــا، وفي تقريرهـــا المـــدنيين ويلات الحـــرب، ولـــديها مـــا هـــو أ
كـثر مـن كـثر مـن  طفـل في اليمـن، أ الأخير ثمـة معلومـات مؤكـدة وموثقـة عـن مقتـل وتشـويه أ

نصفهم قضوا جراء الغارات الجوية.

كثر من  من ير الأمم المتحدة الذي يستعد الأمين العام للأمم المتحدة لنشره، أشار إلى أن أ تقر
كثر من  من ير أن أ ضحايا الأطفال، بينهم  طفلاً قتيلاً هم ضحايا التحالف، كما أظهر التقر
ــر المقاومــة الشعبيــة ي ــل التقر ــا الحــوثيين، بينمــا حم ــا بينهــم نحــو  طفلاً قتيلاً هــم ضحاي الضحاي
المسؤولية عن سقوط  من الضحايا، مشيرًا إلى ضلوع قوات دولية أخرى تساند الحكومة اليمنية
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في سـقوط  ضحيـة، أمـا القاعـدة فقـد كـان لهـا النصـيب الأقـل بمسـؤوليتها عـن  مـن الضحايـا
الأطفال.  

وعد التحالف باتخاذ إجراءات تحمي الأطفال لكن الغارات لا تزال تستهدفهم

أطفال اليمن.. حطب الحرب التي فُرضت تحت شعار إعادة الشرعية

يأتي التقرير الأممي في ظل الهجوم على ميناء الحديدة والانعكاسات الخطيرة لذلك على إمدادات
يــر؟ ومــا الغــذاء والــدواء، لكــن لـِـمَ والحــال تبــدو هكــذا يُصــنف التحــالف في فئــة مســتحدثة مــن التقر
دلالات الإشارة إلى أنه اتخذ تدابيره للحد من عواقب تدخله العسكري على الأطفال بينما تواصل

غاراته حصد أرواحهم؟

ففي السنة الماضية وعد التحالف باتخاذ إجراءات تحمي الأطفال، لكن هذه المرة لن تنجو الرياض
ولا أبو ظبي، فكلتاهما تقودان التحالف فعليًا، وهذان الرجلان (محمد بن سلمان ومحمد بن زايد) ربطا

مصيرهما السياسي وصعودهما في بلديهما بتلك الحرب وذلك التحالف.

دفع الرجلان بقوات بلديهما، وأقنعا دولاً أخرى بالمال أو بالابتزاز السياسي – وفقًا للبعض – بالمشاركة
يد منها إعادة الشرعية إلى اليمن، فانتهت إلى نزعات إمبراطورية حولت اليمن إلى ما يشبه في حرب أرُ

الدولة المحتلة، وحولت شعبه إلى مختبر لآلة الموت والقتل حين تتوحش.

الــدلائل في هــذا الشــان كثــيرة، فالغــارات الــتي تخطــئ هي الأكــثر منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة، بحســب
ير دولية، ولا تقوم بها سوى جهة واحدة وهي التحالف، ومن بين دوله فإن دولتين فقط تغيران تقار
وتقصــفان جــوًا، وهمــا الســعودية والإمــارات، ولذلــك معــنى وحيــد أن ثمــة جرائــم وقعــت، فــوجب

الملاحقة والتحقيق.  
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وثقت هيومن رايتس ووتش  غارة جوية للتحالف بدت غير قانونية
وتسببت في مقتل  طفل، إضافة إلى العديد من الغارات التي دمّرت

مدارس أو ألحقت بها أضرارًا

وهنــاك مــا تتحمــل مســؤوليته مبــاشرة الــدول المنخرطــة في التحــالف الــذي تقــوده الســعودية، وهــو
القصف العشوائي وإغلاق المنافذ البرية والبحرية في وجه المساعدات وأمام تنقل اليمنيين في بلادهم
وإليها، ومن بين هؤلاء الآلاف الذين يحتاجون إلى العلاج في الخا، ما يعني موتهم داخل بلادهم

الذي تحول في رأي البعض إلى قفص كبير ومغلق لا يليق بإنسان القرون الحديثة.

وتقــــول منظمــــة اليونيســــيف إنــــه منــــذ مــــارس/آذار  قُتــــل أو جُــــ  أطفــــال يمنيين كــــل
كــثر مــن ثلــثي ســكان اليمن يعــانون يــر للأمــم المتحــدة ومنظمــات حقوقيــة فــإن أ يوم، وبحســب تقار
أوضاعًا إنسانية بالغة الصعوبة، وثمة ما بين  ملايين و ملايين يمني في حاجة ماسة للمساعدات

الإنسانية.

تـأتي هـذه الاتهامـات الأمميـة المتصاعـدة، في ظـل تزايـد الغـارات الخاطئـة للتحـالف الـتي أودت بـآلاف
الضحايــا المــدنيين، ومــن بين الانتهاكــات المتكــررة الــتي ارتكبتهــا أطــراف النزاع في حــق الأطفــال وثقــت
هيــومن رايتــس ووتــش  غــارة جويــة للتحــالف بــدت غــير قانونيــة وتســببت في مقتــل  طفــل،

إضافة إلى العديد من الغارات التي دمّرت مدارس أو ألحقت بها أضرارًا.

انتكاسة جديدة للسعودية.. ماذا بعد؟

الوعود بتحسين الامتثال لقوانين الحرب لم تؤد إلى حماية أفضل للأطفال

https://www.arab48.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86/2018/01/16/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AD-5-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B7%D9%81%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B0-2015
https://news.un.org/ar/story/2017/02/270632
https://www.hrw.org/ar/world-report/2017/country-chapters/298316
https://www.hrw.org/ar/world-report/2017/country-chapters/298316


فتح قرار الأمم المتحدة تساؤلات عدة عن تبعات هذا الإجراء على عمليات التحالف العسكرية ضد
مسلحي جماعة الحوثي وحلفائها الذين أدرجوا أيضًا في القائمة ذاتها ومدى استفادتهم من ذلك،
فيما يرى سياسيون وحقوقيون أن القرار الأممي هذا يمثل ضربة قوية للرياض، وقد يشكل عبئًا

عليها مستقبلاً، فيما يمثل خطوة مهمة للمساءلة عن الانتهاكات في اليمن.     

وتأســف منظمــة العفــو الدوليــة لمــا تــرى أنــه اســتسلام جديــد مــن المجتمــع الــدولي لضغــوط سياســية
تتجاهل معاناة مئات الأطفال اليمينيين، غير أن الأمين العام للأمم المتحدة يوضح أن الهدف من
ــد بالانتهاكــات الــتي تُرتكــب ضــد الأطفــال مــن قتــل وتشــويه ــر الســنوي لا يقتصر علــى التندي ي التقر
واعتداءات جنسية وتجنيد قسري وخطف، وإنما أيضًا لحض الأطراف المتنازعة على اتخاذ إجراءات

تحد من عواقب النزاعات على الأطراف.

كــثر مــن عــامين مــن التــدخل العســكري في اليمــن، ظلــت قيــادة التحــالف العــربي تؤكــد وعلــى مــدى أ
احترامهــا الكامــل لالتزاماتهــا بمــوجب القــانونين الــدولي والإنســاني، غــير أن الوعــود بتحسين الامتثــال
لقــوانين الحــرب لم تــؤد – كمــا يبــدو – إلى حمايــة أفضــل للأطفال، لذلــك تطــالب كبريــات المنظمــات
الحقوقية الدولية بأن يتخذ التحالف العربي إجراءات ملموسة لوقف ما تصفها بهجماته “الفتاكة

غير القانونية” في اليمن، وأن يسمح بوصول المساعدات إلى من هم بحاجة إليها.

باتت صورة التحالف بل سمعته على المحك، ويكفي أنه أصبح جنبًا إلى جنب
مع دول وجماعات تُوصف بـ”المارقة والإرهابية” تحت المجهر الدولي

وفي انتظــار حــدوث ذلــك، تقــول منظمــة هيومــان رايتــس وواتــش إنــه ينبغــي علــى الحكومــات تعليــق
يـــكي، فـــإن مبيعـــات الأســـلحة إلى السعودية، وبحســـب البعـــض ومنهـــم أعضـــاء في الكـــونغرس الأمر
واشنطــن تتحمــل قــدرًا كــبيرًا مــن المســؤولية، فهــي تقــدم المساعــدات اللوجيســتية الحاســمة لقــوات
التحالف، وشعارها المعلن هو محاربة الإرهاب في تلك البلاد، أي تنظيم القاعدة والدولة الإسلامية

“داعش” اللذين احتكرا هذه التهمة زمنًا طويلاً.

والحقيقة أن التقرير لا يُملي على الحكومات ما تفعل، ولا يُخضع الدول المدرجة في القائمة السوداء
ــر بــأطراف الصراع علــى أمــل دفعهــا لتنفيــذ إجــراءات لإجــراءات عقابيــة مــن الأمــم المتحــدة، لكنه يُشه

لحماية الأطفال.

وبالنسبة للتحالف العربي باتت صورته بل سمعته على المحك، ويكفي أنه أصبح جنبًا إلى جنب مع
بقية المتحاربين في اليمن ومع دول وجماعات تُوصف بـ”المارقة والإرهابية” تحت المجهر الدولي، إنه

مجهر تُرى عبره انتهاكات قوانين الحرب في شكلها الأشمل.  

والمفارقة أن ينتهي من تتحالف معه واشنطن وتمده بالعون إلى شبيه لا يقل خطرًا عن تنظيمات
شُنت حروب كبرى ضدها وجُيشت الدول والجيوش لدحرها، لا بد إذًا من عقاب لكل من شارك أو

تواطأ أو قصف.
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https://www.hrw.org/ar/world-report/2017/country-chapters/298316
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